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آراء العلمانية حول أبعاد شمولية القرآن.. دراسة نقدية
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أحمد الهاشمي

الخلاصة
شمولية القرآن خصوصية من خصائصه التي تبحث في العصور الحديثة في علوم القرآن وتفسيره، وهي بمعنى شموله لجميع
جــوانب الحيــاة سياســيةً كــانت أم اجتماعيــة أم اقتصاديــة وغيرهــا. وفــي مقابلهــا قــول العلمانيــة التــي ترفــض شمــوليته فــي جميــع
المجــالات الحياتيــة؛ إذ إنهّــم حرفّــوا مفــاهيم القــرآن ومعــانيه وصــرفوها عــن مقاصــدها ليصــححّوا رؤيتهــم ويطبقّوهــا فــي المجتمــع
الإسلامي. على هذا الأساس يحظى هذا البحث بأهميّة كبيرة في بيان شمولية القرآن وإثباتها بالأدلةّ العقلية والنقلية، وفي الوقت
نفسه نقد آراء العلمانية وأدلتّهم. ففي هذا البحث وبعد إثبات شمولية القرآن لجميع جوانب حياة الإنسان، ناقشنا آراء العلمانية
بالنقد والتحليل، وأبطلنا مزاعمهم في عدم تعرضّ الدين والقرآن للقواعد الاجتماعية والسياسية. فالرؤية العلمانية التي ترفض أيّ
تـدخلّ للـدين فـي المسائـل الدنيويـة رؤيـة باطلـة، ولا تنسـجم مـع التعـاليم القرآنيـة الكليّـة المرتبطـة بـالشؤون الدنيويـة، ومـا لتلـك
التعــاليم مــن دور فعّــال فــي حيــاة الإنســان ووصــوله إلــى الســعادة وكمــاله المنشــود، فــإنّ ذكِــر القــرآن لأصــول العلاقــات الاجتماعيــة
ومقومّاتها، وبيانه للأسس والأحكام العامةّ للنظام السياسي، يدلّ على شموليته لكلا هذين البعدين الاجتماعي والسياسي. ومن
جانب آخر، فإنّ تفسير العلمانيين للآيات القرآنية في إثبات فصل الدين عن الاجتماع والسياسة والحكومة، إماّ تفسير بالرأي، وإماّ
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تفسير من دون الالتفات إلى القرائن اللبيّة واللفظية.

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا
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